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 لملخص: ا

الي مقابل  الجميل  كسر صرح  منطق  من  والتحرر  التمرد  طابع  فتتلاش ى   ةوالعدمي  ةللعبثي   تأسيسسيطر 

  ة دافي حد ذاتها وال   ة المتعالي ويتصالح مع الفنان ويضحى الوسيط والفاعل بل الماد  هالفوارق لينزل الجسد من صرح

على التناقضات بينما هو مقدس ومدنس وبين الواقع والخيال وبين الماض ي   ةخاص  ةتمظهرت وفق علاقات مبني،

لغة الجسد ومنزلته في الفن   واحدة  ةنصهرت وتداخلت مع بعضها البعض لتنطق في تزاوجها لغإ  ةوالحاضر في لغ

إلى هياكل جسماني  ةالفني  عمالتتغير ال ، تثير الاستفهام    ة مماثل  ةمن كيان جسدي  في    وتحثللواقع  على البحث 

المعاصرين    ةالتشكيلي  عمالال  ومحرك ليللفنانين  للاغراء  باعثا  الجسد  بطريق   ةللغريز   اصور  تشكل    ة تعبيري  ةبل 

الجسد عن الشكال    الفنان المعاصر  ،وقد أخرج  والمغريات    ةالتصويري  عمالبتعدت ال إف  تكشف المستور الداخلي

عن خبايا    ةتعبيري  ةتحمل بين طياتها طاق  ةصور ه  جعلت من  ه  ه وعزفت عن تشوي  ةالشهواني  ةمن دائر   ةالاستهلاكي

الفنان ليزيل تلك النظرات  إ  ةصول مرجعيأمواج البحث عن جذور الصور و أالنفس وتبحر بالمتقبل بين   عتمدها 

  ة للجسد ويجعل من المتقبل يستعمل عقله عوض إعتماد النظر البسيط ويتخلص من اللذ   ةوالغرائزي  ةالشهواني

 ة ضافلل   ةقابل  ةبداعيإ  ةيقدم الجسد كماد  صبح الفنان  فاوبذلك يصبح الجسد عند الفنان جسدا خاصا    ةالبصري

ولا يرتبط بقيود  والتصوير ليحلق في عالم يؤسس لمشروع الإنسان المفارق الذي لا يتقيد بحدود    ةوالحذف والمعالج 

لكل العراقيل التي تتعلق بالزمان والمكان فيصبح هذا الجسد محلقا في فضاء    ةهميأرحب لا يعير    ءبل يحلق في فضا 

خر  أ اكيان أصبح ةالفني ةفي رحاب الانعتاق بعيدا عن كل وجود مادي فالجسد في هذه التجرب ةمرفرفا بحريحلام ال 

الإبداع فيتخلص    بيه أن يخلق    اِستطاعهذا الجسد له قدره على التفكير    أصبحمن مكان مغاير وزمان مختلفا  

  ة جديد  ةنشاء فتكون رؤين العقل مرتبط بالتفكر والبحث ويصير الجسد قادرا على الفعل والإأ  ةالفنان من فكر 

 . الفكر الإبداعي الفني المعاصرللجسد بدلالات ومفاهيم جمالية تعكس 

 الجسد ،المرسوم، المحفور،التأويل، القراءة.  الكلمات المفاتحية:

Abstract : 
The character of rebellion and liberation from the logic of breaking the edifice of the 

beautiful in exchange for the establishment of absurdity and nihilism, so the differences 

disappear so that the body comes down from its transcendent edifice and reconciles with 

the artist and becomes the medium and the actor, but the material in itself and the tool, 
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manifested according to relationships built on contradictions while it is sacred and profane, 

between reality and imagination and between the past and the present in a language that 

fused and intertwined with each other to speak one language in its marriage, the language 

of the body and its place in art, artworks change from a physical entity to physical structures 

similar to reality that raise questions and urge research in the plastic works of contemporary 

artists to portray the body as a source of temptation and an engine of instinct, but formed 

in an expressive way that reveals the inner hidden, so figurative works and temptations 

have moved away, and the contemporary artist has taken the body out of consumer forms 

The contemporary artist has taken the body out of the circle of sensuality and refrained 

from distorting it, making it an image that carries within it an expressive energy about the 

secrets of the soul and sails the recipient between the waves of searching for the roots of 

the images and the origins of reference adopted by the artist to remove those sensual and 

instinctive views of the body and make the recipient use his mind instead of relying on 

simple vision and get rid of visual pleasure, thus the body becomes for the artist a private 

body .  The artist became presenting the body as a creative material that can be added, 

deleted, processed and photographed to fly in a world that establishes the project of the 

differentiated human being who is not bound by borders and is not linked to restrictions, 

but rather flies in a vast space that does not pay attention to all obstacles related to time and 

space, so this body becomes flying in the space of dreams, fluttering freely in the spirit of 

emancipation away from all physical existence, the body in this artistic experience has 

become another entity from a different place and a different time, and this body has the 

ability to think. The body in this artistic experience has become another entity from a 

different place and a different time. This body has the ability to think and create creativity, 

so the artist gets rid of the idea that the mind is associated with thinking and research, and 

the body becomes capable of action and creation, thus forming a new vision of the body 

with aesthetic connotations and concepts that reflect contemporary artistic creative thought. 

Keywords: Body, painted, engraved, interpretation, reading. 

 

    والاخفاء:.الكشف 1

 وتحثللواقع تثير الاستفهام    ةمماثل  ةمن كيان جسدي إلى هياكل جسماني  ةالفني  عمالتتغير ال 

  ة للغريز   اومحرك   للغراءصور الجسد باعثا  ليللفنانين المعاصرين    ةالتشكيلي  عمالعلى البحث في ال 

بطريق تشكل  الداخلي    ةتعبيري  ةبل  المستور  ،وقد  والمغريات    ةالتصويري  عمالال   فابتعدتتكشف 

المعاصر  أخرج   الاستهلاكي  الفنان  الشكال  عن  دائر   ةالجسد  تشويه    ةالشهواني  ةمن  عن  وعزفت 

مواج  أ عن خبايا النفس وتبحر بالمتقبل بين    ةتعبيري  ةتحمل بين طياتها طاق  ةصور   هجعلت منو   الجسد

  ة والغرائزي ةعتمدها الفنان ليزيل تلك النظرات الشهوانيإ   ةصول مرجعيأ البحث عن جذور الصور و 

  ة البصري  ةللجسد ويجعل من المتقبل يستعمل عقله عوض إعتماد النظر البسيط ويتخلص من اللذ
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  ة ضافلل   ةقابل  ةبداعيإ   ةيقدم الجسد كماد  فالثابوتيوبذلك يصبح الجسد عند الفنان جسدا خاصا  

والتصوير ليحلق في عالم يؤسس لمشروع الإنسان المفارق الذي لا يتقيد بحدود    ةوالحذف والمعالج

في فضا بقيود بل يحلق  يرتبط  يعير    ءولا  بالزمان والمكان    ةهميأ رحب لا  تتعلق  التي  العراقيل  لكل 

في رحاب الانعتاق بعيدا عن كل وجود    ةمرفرفا بحريحلام  فيصبح هذا الجسد محلقا في فضاء ال 

التجرب هذا   أصبحخر من مكان مغاير وزمان مختلفا  أ   اكيان  أصبح  ةالفني  ةمادي فالجسد في هذه 

ن العقل مرتبط أ   ةة على الإبداع فيتخلص الفنان من فكر اِستطاعالجسد له قدره على التفكير وله  

والإ الفعل  على  قادرا  الجسد  ويصير  والبحث  رؤيبالتفكر  فتكون  بدلالات   ةجديد  ةنشاء  للجسد 

تعكس   جمالية  "ومفاهيم  المعاصر  الفني  الإبداعي  ويتم الفكر   
ً
إجتماعيا إنتاجه  يتم  فالجسد 

للجسد العضوي  الكيان  أن  من  الرغم  فعلى   .
ً
ثقافيا كل    تشكيله  لدى   

ً
ووظيفيا  

ً
بنائيا متشابه 

 
ً
تبعا تتباين  به  المرتبطة  والممارسات  والمعتقدات  القيم  أن  إلا  الاجتماعية   البشر،  البنى  لتباين 

 .1والنظم الثقافية للمجتمعات والإنسانية" 

 
    :  1صورة عدد 

 
 .3691،  العدد،  الحوار المتمدن صورة الجسد، 1، مفاهيم سوسيولوجية حديثة( 2012حسني إبراهيم عبد العظيم،)1
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 . 2018،  50×40،حمضية مساحية ورق ارش الملكة حتشبسوتعبد الحميد الثابوتي، 

الجسد بصور  الفني  ةلقد قدم  الذات  في فضاء    ةمطلق  ةالجسد حري  أصبحو   ةتعكس جموح 

فني سريإ و   ةلوحات  فضاءات  في  ليبحر  يلزم  ما  مغاير   ةعطاه  عوالم  في  صور   ةويجول  خلال  فما 

في عملي ليشارك  الرياض ي  المنطق  نتخلص من  إلى    يةبداعإ   ةالفنانين  يدعو  الفنان   ة رؤي  ةعادإ لان 

سرار الجسد وترتكز  أ كتشافه  إ تقبل يشارك في  الموبمنطق مختلف فهو يجعل    ةمغاير   ةالجسد بلغ

التجرب الغراب  ةالفني  ة هذه  في فضاء    ةوتصورات خياليفكار  أ  الفنان  طلقأف   ةعلى ش يء من  حلقت 

التجربإ قد  فحلام  ال  التلقائي  ةالفني  ةعتمدت هذه  تعبيري  ةعلى  قيم  وعلى  الاداء  من    ةمستمد  ةفي 

اللوحأالجسد فقد   الشكل وظهرت  بالمضمون عوض  اهتمامه  الفنان  بالغموض    ةالفني  ةولى  تعج 

وتسجل تواصلا    ةبالايحاءات الفكري  ةها وتبدو غنيتأمللم  ةولكنها ايضا تظهر ثري  ةومبهم  ةوتبدو معقد

الرمزي إعتماد  خلال  من  المتلقي  يدعو  فالفنان  والمتلقي  الفنان  بين  الت  ةوثيقا  في أإلى  والتمعن  مل 

 والتعجب. ةفهي تبعث في المتقبل الدهش ةسرار عديدألكشف الغاز و  ةمضمون اللوحات الفني

 في فضاء لوحته   جسادفي استعمال ال   ةعتمد الفنان على نمط الغرائبيإ من صميم الخيال      

كالدوائر والمربعات والمستطيلات في تقسيم    ةاستعمل الشكال الهندسيكما    غريبة    اوظف أجسام ف

ويظهر ذلك من  بالخيال    ه  أعمال   تتسم ادائبة بين الوجوه والجسام ف   ةالفضاء ونلحظ جليا حرك

هي رمز   ةجنحال مثلا  نعتاق فوالتعالي والإ  ة عالما رمزه الحريالجسد الذي صور من خلاله  تحرر  خلال  

وهنا نلاحظ جليا تراسل فن التصوير والموثيولوجيا السرمدية فقد   التحليق والطيران في فضاء رحب

استخدم الفنان البعد المثولوجي كمصدر الهام في صياغة وتشكيل اعماله ،نلحظ ذلك عبر لوحاته  

التي تحضر فيها الصورة  السطورية أو خرافة وهذا ما يجعل لفن التصوير سمة فنية فريدة ومن  

في أعمال الفنان لتصوير بالقصص والحكايا سواء كانت تاريخية أو خرافية  الملاحظ التأثير الكبير  

ان العمل الفني ينبض بطاقه رمزها التجدد وتدعو للتواصل تواصلي وتدعو إلى  بمثولوجيا شعبية ،

والمقاوم والحركإ كما    ةوالاستمراري  ةالتحدي  والتفكيك  الشكال  تكرار  الفنان  ترتبط    ةعتمد  التي 

يحكمه التجاور    أسلوبشكل أو جزء من الجسم وب  ةعادإ التكرار تظهر من خلال    ةد وظاهر اجسال 

مع قليل من    ةوالمتكرر   ةمن الحركات المتتالي   ةوالتقارب والتتالي ويظهر التفكيك من خلال مجموع
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 ة من الزمن يبتكر الفنان وعناصر ميكانيكي  ةمعين  ةهو تفكيف يحدد لحظ  ةالتغيير فتفكيك الحرك

  ة ساسيا ويحتل مركزا هاما في العمل الفني ويبقى فعل الحركأ لكن الجسد يضل حاضرا ويبقى محورا  

وبفيض وبروح تتوق دوما للتحرر وعندما   ةبالطاق  ةالفنان بمشاهد مفعم  أعمالفي    ةموجودا بقو 

جسدا بملامحه وتفاصيله ترى العبث بالواقع وترى تصوير القبح الذي يبعث الجمال فيختفي مل  أتت

 بالقوة. شعرالقبح ويبقى بريق الجمال عندما ت

من    ةوخطوط مختلف   ةحالك  ةوظلم  اناصع  اتصطع بياض،  ةتنبض بالحرك  ةن المشاهد الفنيإ 

في العمل    تأملحجامها وذلك حسب ما تتطلبه الشكال والتركيبات فالمأو   هاضواء،أ حيث خصائصها  

الفني يلحظ روح الإبداع التي تبرز في شكل رمز فيكون الفن في ذاته دليلا على الإبداع ودافعا للعمل  

الشكال   لوح  واللوانبإعتماد  عمق  الفنانففي  عجيب  نلمح  ات  كائنات  أو    ة وغريب   ةشخصيات 

خرجت أ في رحاب الفضاء التشكيلي    ةومنتشر   ةوفي وضعيات متماثل   ةدائب   ةفي حرك  ةوسائر   ةومتمرد

  ال أعممن خلال عالم حالم في العمل الفني ففي    ةابداعي  ةالصور والافعال والمعاني والتعابير بصور 

على تنظيف اللون والشكل والتعبير عن الفكر    ةوتلك القدر   ة الخطي  ةالفنان لاحظوا جيدا تلك القو 

 . ةتراسلي ةتواصلي  ةفي عالم من الخيال ويجسد الفنان علاق ةمن  أعماق  ذات حليم

  ة حسب نظر   ةتعريفات ومفاهيم وتسميات ومتعددة ومختلف  ةعلى عد  ةبعاد الرمزينفتحت الإ 

وتلحظ جليا ذلك التواصل بين المفاهيم وتلك    ةالفني  ةالمتلقي ورؤيته في عمق اللوح  ةوقراء  ةمتقبل

في العمل الفني والتي تؤثر فيه    تأمل فالتي يلحظها القارئ والم  ةمن التعابير والفكار المتنوع  ةالشبك

الذاتي العمل  أ يجد نفسه    تأملفالم  ةكثيرا حسب رؤيته  والتفكير لعماق   للتخيل  مام فضاء رحب 

حلام حلام والخيال فيكون من عالم ال الفنان من عالم ال   ستمدهاإ شكال  ألوان و أ الفني خطوط و 

وتبدو بين طياتها   ةوفيها ترى اللوان والخطوط تختفي وتظهر في فضاء اللوح  ةعجيب  ة جساما غريبأ 

 نسجام أو صراع. إ في 

على كامل مساحتها   ةضفى عليها حركأعبر عنها اللون و   ةتشكيلي  ةقص  ةن في  أعماق  اللوحإ 

تكون    ةفالحري اللوان  تجعل  متداخلأ والخيال  وخطوطا  التشكيلي    ةومناسب  ةشكالا  الفضاء  في 

نبثقت من مرجعيات  إو   ةبعثت من ذات فنان ونبعت من فكر   ةاللوح  ءعلى فضا  ةالتشكيلي  ةفالحكاي

جسدتها اللوان مكوناتها الخطوط فعبرت عن فكر الذات ووجدانها   ةعن طريق حكاي  ة تجاهات فنيإ و 
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فهذا العمل الفني يعج بشمولية ويعبر    ةومتقابل  ةومتضاد  ةومتجاور   ةمنسجم  ةوتظهر مكونات اللوح

 عبر عالم الخيال. ةيسكبها اللون على فضاء اللوح ةوغرائبي   ةشكالا عجائبيإ عن التحرر ويضم 

والضوء والسطح والظلم وهذه   ةضاءالإ   أهميةنلاحظ  الثابوتي    أعمالفي    ةدرامي  ال  ةالصور   تظهر

يعبر   ةمختلف  فكار ومشاعرأ في الرسم والحفر معبرا عمن مايخالج روحه من    ةالمكونات هي ضروري

 ة نها لوحه زيتيأتظهر الشكال المحفوره وك حيث ، نحيافكار ومشاهد واقعية درامية في بعض ال أ عن 

في هذه   تأملوالم  ةواللوان توظيفا تخيم عليه الغراب وقد وظف فيها الفنان الخطوطوالعكس صحيح  

 ةعتمد الفنان هذه التقنيإ عن ما في أعماق ها فقد    ةالمحفورات يتساءل عن مضمونها وتصيبه حير 

ك أ من   يبدو  فالحفر  التجديد  بعملي  ة نه فرشاأجل  تحكم  في    ةفقد  اللوان  وزع  وقد  ماكنها أ الحفر 

  ة وعفوي   ةبكل حري  جاء اللون والشكل والخطالحفر فقد    ةتقانه لعمليإ وهذا ما يبرز مهارته و   ةالمناسب

 ة تقني  ةفي الإبداع من خلال من خلال عملي  ةعالي  ةتسمت بطابع جدي ومتميز يبرز قدر إ   ةوتلقائي

حسن   يصحبها  العملي  ةدا أ ختيار  إ الحفر  وهذه  نتيج  ةالفني  ةالحفر   ةمسبق  ةفني  ةدراس  ةهي 

ن يميز  أ الفنان    اِستطاعوبذلك    ةالفني  ةتدل على حسن توظيف المواد وحسن تطبيق الفكر   ةومحكم

ال   عمله باقي  ل  ةالمحفور   عمالعن  كان  في  لولقد  مهما  دورا  ثنائيإ الفنان حيث    أعمالشكل    ةعتمد 

 ةمن الخطوط المعتمد  ةتميزا وباعتباري الشكل مجموع م  االشكل والخط ووظفيها في العمل توظيف

ختيار الحجم والنوع والحدود إ من خلال    ةوهذه الخطوط المختلف  ةومحكم  ةمدروس  ةفني  ةبطريق

تعبر    ةتجاه تدل على نظام المحكم فقد حضرت هذه الخطوط والشكال في مساحات متجانسوالإ

من عالم الخيال والمتأتية من    ةمن التصورات المنبثق  ةوتنقل جمل  ةفكار وتصورات ومشاعر فنيأ عن  

من الموروث رموزا فكان   ةستلهم الفنان في خطوطه واشكاله الفني إ أعماق  الموروث الشعبي  فقد  

تمزج بين    ة فني  ةتعبر عن فكر   ةمعاصر   ةجديد  ةبحل  ةويتلون بالاصال  ةعمله الفني مرتبطا بجذور فني

لها    ةفني  ةتشكيلي  ةأو نص تشكيلي بلغ  ةعن حكاي  ةهي عبار   ةالتشكيلي  ةان لوح  ةالجمال والرمزي 

الحكاي المستعمل  ةشخصيتها  والمواد  التلوين  وتقنيات  الفني    ةفالخطوط  العمل  في  دورا مهما  تلعب 

 ة التجانس والتكامل والتناغم بين مكونات اللوح  ةوتعبر هذه اللوان عن الهدوء والصمت وتنقل درج

نفصال كما تظهر الشخوص  تعبر عن الإ   ةحيان متناقض المكونات في بعض ال   وتبدو هذه  ةالتشكيلي

 طياف لونية.أ كما تبدو  ةوعجائبي ةشكال غرائبي أ في شكل الرموز و 
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اللوح فضاء  ال   ةعلى  فتتميز  فني  عمل  في  تختلف  وكما  وتتنوع  اللوان    خرى ال   عمالتتعدد 

وهيمنته  ةبسيطر  واحد  ب  لون  يلتقي  الواحد  اللون  تجد  كما  الفني  العمل  القيم  إعلى فضاء  حدى 

 ة وتحضر قاتم  اللوانيضا في العمل وتتدرج هذه  أ ن  يمختلف  نالسود والبيض ويظهر لوني  ةالضوئي

بنظام محكم بين   ةمنسق  ةوتبدو اللوان في  أعماق اللوح  ةورقيق  ةوتحضر الخطوط سميك  ةوشفاف

الفنان له تجربه ثرية ومتميز   ةالفني  عمالوالهدوء وتهيمن على ال   ةالحرك ونلاحظ    ة لمسات عفويه 

الارتباط  شديد  ترتبط  التي  اللوان  وهذه  الفني  العمل  في  نبضا  يخلق  الذي  اللوني  التواتر  جليا 

وتكاملا    مل الفني وهذا التراسل يضفي ثراءبالشكال تعبر عن التراسل والتكامل بين الشكل داخل الع 

بداعه وتميزه  إ الفنان و   ةيعكس حرفي  ةالفني  ةل الفني وهذا الثراء التشكيلي في  أعماق  اللوحعلى العم

ستعماله لها  إدراك بعالم اللوان والخطوط والشكال وتنقل لنا تحكم الفنان في  إ و   ةوتعبر عن دراي 

فالجسد يحضر  ةعجائبي حالها كما نلاحظ حضور الجسد بملامستعمإ تحكمه في توظيفها في  ةوشد

فيحضر بشكل غرائبي يبتعد عن الواقع    ة حضورا مهما ومدروسا له بعدا تشكيليا وله خصائص فني

 ةوهو مجموع  ةوالمظلم ةمن الكتل المضيئ ةويبدو هذا الجسد بدون ملامح حقيقية بل تراه مجموع

 ة في فضاء اللوح  ةوالملتوي  ةمن الخطوط المنحني   ةوهو مجموع  ةوالشفاف  ةالقاتم  ةمن الرموز الملون

نحناءاتها ترى ان الجسد يحضر إ ونظرا لتقطع الخطوط وتواصلها وتموجها والتواءاتها و   ةالتشكيلي

الفني خاص  العمل  في  الجسد ينصهر  أ و   ةويغيب  الجسد   ،اللوان ويذوب    معن هذا  ورغم حضور 

 ة. بمظاهر الحيا  ةمفعم ةالفني ةن اللوحإف  ةوعجيب ةغريب  ةرمزي ةبطريق

 ة في تجربة الجسد الحالم  داة والمادالأ  : الأثر . 2

 ة ن نفسه متبنيا مثله مثل بقيل في ا   ةداة والمادوال   الثرضحى الجسد الحامل والمحمل والفنان و أ 

 ة شرعتها له الثقاف  ةمفرط  ةمحاولة تحرير الجسد من ما توارثه عبر العصور من قداس  ةالفنانين فكر 

نتاجه  إ دراج  إ رادته خلال  سلبه لإ و فنان  يضا لفكر الأ للجسد    ا التي تعد تجميد  ةخير والمعتقد هذه ال 

في  تلاش ى   الذي  الش يء  المقدس والمدنس  ة المنع والتحريم ودائر   ةفي منظوم  ةالفنية  التجرب  تدريجيا 

مفاهيمهاإ   ةتجرب   ةالمعاصر  مكونات   ةالمخترق   جتاحت  من  مكونا  ليضحي  قداسته  الجسد فخرقت 

الفني   الفنيأالعمل  طاقاته  فجرت  به  ومفعولا  فاعلا  ومحمولا  حاملا  التشكل  ألت  ةضحى  في  خذ 
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جتماعية  إ تشكيلية    ةجمالي  ةستنطاقها مواضيع فكريإ طرحت في  ة  لغ  ةجديد  ةلغ  ةنصياع مولدوالإ 

ساسا على ممارسات مخترقة متجاوزة أقائمة  الجديدة  السس العلاقات  ؤ ودينية قطعت مع الماض ي لت

ستفحل فيه المحظور إ سا على عقب فن  أنقلبت فيه الموازين ر إ مام فن  أليجد المتقبل نفسه    للمعتاد،

تقريبا المهيمنه في الزمن   الوحيدة  اللغةالجسد تشكيلي وجماليا    ةضحت فيها لغإ والممنوع. ممارسات  

برز والرمز الإ  العلامةضحى هو  أ صناف وأساليب الفنون حيث  أان لم نقل شتى    ةغلبيأالمعاصر على 

مع   تحول  اليوم،  الفني  المشهد  صورة  نحتيأ في  مادة  إلى  الفنانين  لصياغات  ةغلب  قابلة  مادة   ،

ثر فني قائم أ إلى    ة فيزيائي  ةمادة تحول فيها من ماد  ،ةعالي  ةتعبيري  ةبطاق  ةمادة غني  ةوتحويرات متنوع

  ة تصال وكافالكمبيوتر والانترنت وعالم الإ  ةالتقنيات المتلاحقه والمتسارعة في صناع  بذاته مانحه له 

جسد من صرحه المتعالي ويتصالح مع  الفي التحول تتلاش ى الفوارق لينزل    ةمعطيات التقدم الشرعي

 الفنان.

جسد التي تبرزه بشكل بعيد عن  التقديم  في    تهجيدا طريقيلحظ  الثابوتي    أعمالفي    تأملن المإ 

 هأعمالفي    تأملنما جاء بشكل مغاير يبعد الجسد عن المفهوم المادي والمإو   ةوالغريز   ة ثار الاغراء والإ

ا  البعد  الذي يتنزه من  الفني  المتلقي كملي يبحث هذا يكتشف ذلك الجسد  لغرائزي وهو ما يجعل 

في   الفني  الجسد  ما هي هذا  بتفكر وتمعن وعقلاني  أعمالالجسدي  الفنان  المتلقي    ةهذا  يرى  فقد 

للجسد التي تذهب إلى    ةالبسيط   ةبفكر متعمق ودقيق ولا يعتمد عن الرؤي  عمالالجسد في هذه ال 

البعد المادي شهوان الشهواني الغرائزي المثير وتجعله يتوه في عالم خيالي رمزي فكري تعبيري يقدم 

ليصبح الجسد مع الفنان جسدا   ةثار والإ ةتنفي كل الصور التي تعبر عن اللذ  ةمغاير   ةالجسد بطريق 

لهذا الجسد في هذا   الفنيةفكاره ورؤيته  أ في الواقع بل هو تعبير عن ذات الفنان ب  أجسادلا يشبه  

الجسد الحالم الذي يعبر عن الانعتاق والتغيير والتجاوز والذي يرغب في التخلص من كل سلبيات  

التفكير والإبداع ويصير هذا الجسد ملك  ةفني  ةتشكيلي  ةالواقع فيصبح الجسد فكر    ة تبحث عن 

 في غياهب الحلم في ويتحول هذا الجسد طائرا يحلق في فضاء العقل للبحث والتفكير. ةتائه

للجسد وهكذا قدم الفنان   ةير امغ  ةيجاد صور إ وهذا الجسد هو الذي يعبر عن العقل ويرغب في  

والإ   ةر صو  التجاوز  عن  تعبر  للواقع  الجسد  ورؤيته  الفنان  ذات  لتعكس  والتغيير   ولهدافه ختلاف 

 تأويل هو محل غموض وهو سرا ورمز يفتح بابا للتحليل وال  يوالغرائب   ي فهذا الجسد العجائب  ةالفني
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بابا عن الحلم والخيال والتحليل وال الرؤي  تأويليفتح  المتلقي وبهذه  للجسد وعند   ةالفني  ةمن قبل 

في   ةالفني  ةعلى فضاء لوح  ةتام  ةن يكتسب حريأ هذا الجسد    اِستطاعالفنان   وحلق هذا الجسد 

التي   ةمن الهذيان الفني  ةبالفنان في لحظ  وكأننا غياهب فضائل غريب وسبح في  أعماق بحر عجيب  

في الجسد   ةر يتجعله يبدع بفن عجائبيا وغرائبي ويدعو هذا الفنان المتلقي ليعيد النظر ويمعن البص 

ويجعل المتقبل يكتشف ويتمعن في هذا   ة الشهواني  ةويرتقي به عن الرؤي  ةمفارق  ةمنطق مغاير وبقراء

لوانها أ ما بين    ةسرارها وقراء أ ملها وكشف  أتدعو المتلقي إلى ت  ةالفني  ةالجسد المفارق والمغاير اللوح 

لهذا    ةفكاره المترجمأللجسد والتطلع على رغباته و   ةالفنان الحقيقي  ةرؤي  ةشكالها ومعرفأ وخطوطها و 

من ة  والشهواني  الغريزةبصريه ويعبر عن    كلذةالجسد    ةالفني جاعلا المتلقي يبتعد كل البعد عن رؤي

عن   ةزاحإ لبن عبد الله نلحظ بعدا جماليا قد اطفاه العمل الفني على الجسد و   ةالفني  ةخلال التجرب

على الجسد  ةالتصورات والاحلام والفكار الخيالي من ةطلق العنان لرسم جمل إ و  ةالبيولوجي ةالفكر 

في    أسلوبب فالمتمع  والخير وذلك    أعمالتلقائي ولا شعوري  الواقع  بين  المزج  الفنان يكتشف ذلك 

  ة من الغراب  ةتلبس وحل  ةجسام واقعيأ شكال و أ من خلال    ةفني  ةالخلط بين الحقيقه والحلم في تجرب

كشف    ةنظرا لغموضها مما يدعو المتقبل إلى محاول  ةليثير في نفس المتلقي شيئا من الحير   ةوالعجائبي

نفسه    تأملهاما ليجد الم  تركيزا المضمون    سرارها وبذلك فقد ركز الفنان عنأشغالها و أ مضمونها و 

فني أ  والحير   ةمعقد  ةمام لوحه  التفاؤل  اللوح  ةتبعث فيه روح  تكون  وبهذا   ة نقط  الفنية  ةوالبحث 

وهمز  ضبابي  ةالتواصل  من  وانطلاقا  والمتلقي  الفنان  بين  وغمضه    ةالوصل  وغربته  الفني  العمل 

مل والتمعن في العمل الفني ويجد نفسه مضطرا  أمل والتأالت  ةمام ضرور أ وتعقيده يجد المتقبل نفسه  

هذا الغموض عن المضمون الفني وليتوغل في أعماق   ةمل فيه ليزيح الستار أالت  ةعادإإلى التدقيق و 

الفني ويكشف   التي  أ العمل  والشكال  الجسام  في  تحقيقها  إلى  الفنان ويسعى  التي يقصدها  سراره 

في اللوان والخطوط تهدف إلى رسم   ةوالدهش  ةتحمل سرا كبيرا لغزا معقدا تبعث في النفس الحير 

 الواقع بسلبياته.

ساسه وقد قدمه أ بل جاء محور العمل الفني و  الثابوتي أعمالحضر الجسد حضورا مكثفا في 

وقدمه عنصرا فنيا في    للجسد  ةالتقليدي  ةعن المحسوس واعتقه من تلك الرؤي   ةبعيد  ةالفنان بطريق

ما فرديا أو جماعيا كما جاء في شكل رموز والغاز يخاطب المتقبل ا   ةالفضاء التشكيلي بطرق متعدد
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والإ بالتحرر  كذلك  يرغب  والثور الذي  باللوح  ةنعتاق  عنها  عبر  التي  الفنان   ة التشكيلي   ةكمقاصد 

  ه التي تفهم مقصد الفنان وتكتشف طريق  ةالصحيح  تأويلال  ةن المتلقي الذي يعرف طريقأ ونلاحظ  

  ة تعبيري  ةوفكري  ةخطي  ةولوني  ةشكلي  ةتشكيلي  ةوهدف هذا الجسد في عمل الفناني الذي يمثل ثور 

الواقع  التحرر والتخلص من كل سلبيات هذا  في  الفنان  الواقع ويرغب من خلالها هذا  تتمرد على 

الفنان يلاحظ    أعمالفي    تأملالمف  بداعي يقاوم سلبيات هذا الواقع،إ مل كبير عبر عمل فني  أب  وشوائبه

جماليةجليا   تعبيرية  دلالاته  و   توظيفه  الخط  خلال   من  ذلك  لنا  يتجلى  تنوع أ و  خلال  من  يضا 

يحائية حركية توفر توازن وتفاعل بين إ يقاعات  إ ختيارها لتشكل تلك الخطوط  إ الخطوط وحسن  

"التوازن في الأضواء والظلال والانسجام في الأشكال والحساب القيم الضوئية بين الضوء والظل  

 . 2الدقيق للمساحات والفراغات والتدفق في المشاعر والقدرة الفائقة على الأداء"

 

 
   :2صورة عدد 

 
 online.com-east-http://www.middle  (،2012) بيطار صلاح،  2

 

http://www.middle-east-online.com/?id


 د الحميد الثابوتي المرسوم بالمحفور: قراءة في تجربة الفنان عب الاتقاءالجسد وبؤرة 

 

31 

 . 2017، 15×15،أكريليك على ورق ارش ،الإنتظار عبد الحميد الثابوتي،

ن مسار العملية الإبداعية بين فن الحفر والتصوير يجمع الخطاب بين جمالية الحفر وملامح إ 

تكاملا عنه  ينتج  مبتكرة  ،  ابداعيإ   التصوير  نظريات  تستحدث  والمحاورة  التفاعل  وجديدة فعملية 

المزج  جناس الفنية  فهذا التمازج و تنص على تتحاور والانفتاح بين الفنون للاستفادة من مختلف ال 

أو محاول الفنون  بينهما    ةبين  التواصل  الحواس  خلق  تجاوب  منها  الحقيق،انبلجت  في   ة عملي  ةهو 

الفهم والوعي الجمالي الذي    ةلكل نوع أو صنف تعبر عن حداث  ةوالفني  ةالتشكيلي   ةتتكون داخل البني

كوسيط فعلي  الفنية  من الخصائص الفنيه التي تتيحها جل العناصر والتقنيات    ةيحاول الاستفاد

نتاج لبوغ مستويات  إ مسالك  شكال التطور البصري والتقني  أ نها شكل من  إ وملامس في العصر الراهن  

التحولات ليست التحولات   وهذهكتمال والتواصل والنضج الفني  والإ  التفاعل وتحقيق مبدأ التراسل

الفني البصري  التفاعل    ةنتيج   ةمتسلسل  ةبصف  ةنما هي وليد التغيرات حاصلإ و   ةطارئه أو مستعجل

 ةبشكل متجدد فالحداث  ةوالمعاصر   ةالذكاء البشري الخلاق يعايش مراحل الحداث  ةنها ممارسإ الحي  

الصارم  ةوالتطبيقي  ةالفكري النظريات  محاول  ةتجاوزت  المندفع  ةفي  الذات    ة والإبداعي   ة لارهاق 

، خطوط تقاطعت على مبنى علائق تتداخل وتتفاعل في البنية ، شكلاا حركة، لون  ، ايقاعات،اتراكيب

البناء لبناء قالب من    ةنها هدم لكل ما هو جامد ومنفصل التفاعل بين الفنون رغم محاولإ الداخلية  

والإ  و   ةحاديالفصل  تجاوزت  جلها  القولبإ غالبا  محاولات  كل  بصور   الجاهزة  ةزهقت  تعويضها  تم 

وفي هذا الإطار  تخيلات جديدة ومبتكرة برؤية معاصرة     تأسيستخيلية تراسلات فيها التقنيات لبناء و 

موجود    الصورة التخيلية تملأ أحيانا فراغ ش يءيمكن أن نعبر عليها من خلال قول  بول ريكور"  

نسانية مبدعة تنبع من إ نتاج ذات    وقد شكلت  ،3تعوضه بتخيل جديد"   أخرى وتنميه ولكنها أحيانا  

  وتصوراته المضمور من دواخلها تتبعها لتؤسس فعل ابداعي خلاق تترجم من خلاله رؤية الفنان رؤاه 

لوانها  أ فعل فني تتمازج فيه الفنون بمختلف    فتحرك نواة الإبداع نحو التجديد لانتاج ولما يشعر بيه  

الفن  نها  إ  طرق    المتجددةسلطة  وتشكيليأسلوبنحو  وتعبيريه  الاختلاف    ة جديد  ةومادي  ةيه  رغم 

 
ص    67/66، ترجمة عبد الحق ،الفكر العربي عدد  الخيال الإجتماعي ومسالة الايدولوجيا والايطوبيا(،2005بول ريكور ،)3

97. 
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 ذكت في الدواخل والمكنونات والتخيلات أالفنية    الممارسةفني ان هذه    أسلوبوالفرادة لكل نوع أو  

التأثير والتأثر لبناء صور ومشاهد ذات    أسلوب التي جاءت بلتتجاوز العلائق الفاصلة بين الفنون  

   .بداعيةإ قيم جمالية تعبيرية 

ليتطور مفهوم التراسل ويشمل كل    ةمتجانس  ةالخطاب لهجان  ة قو في  تمتثل    ةتفاعلات داخلي 

وكل ما هو مادي وبصري    الثرفالصور أو    ةالفني  ةنواع الخطاب الفني المادي والتقني داخل العمليأ 

لا  إ   ةوالهجين  ةالمحرم  ةعلان تلك الولادإ رغم    ةالفني  ةالعلاق  ةومتان  ةتفاعلات تمتثل إلى قو   لاإ ما هي  

ثباتها أو جعلها إ التي يصر البعض على    ةليات الجاهز لمختلف القوالب وال  ةفني  ةستباحإ انها تمثل  

داخل   ةمركب واجتماع للذوات المبدع  تأليفنه  أمن الثوابت فالفن هجين الخلاق يرنوا إلى الكمال  

الصور   ةقوام  ةقو   ةمختلف  ةاجناس فني بين  والتواصل  والخام  ةالجمع  واللون  والشكل   ة والصوت 

لبناء خطاب بن يويوي ينزاح إلى هيكل فني يشكل التراسل والتواصل    ةتفاعلي   ةذوقي  ةنه هجر أ   ةوالماد

الممارس تكون  فني  تعالق  في  والكتل  والصور  الشكال  داخله  تتعارض  جمالي  ممارس  ةنمط   ةفيه 

  ة ن تكون روحا مجسده في قالب مادوي والمتكامل معلنإ  ةاذ كيف لاجناس مختلف ةالنظرية وتطبيقي

الفنون وحتميإ عن   بين  وتلاقح  بالكل دون    ةنفتاح  الكل  يربط  الذي  الممارسات  نه  أ ستثناء  إالقدر 

لا إ روقة بعضها البعض ما هو  أ بينها والدخول في    ةبين الفنون فالهجر   التعالق  ةنعاش لفكر إ هناك  

 الخطابية الجمالية.  ةتفسير لتطور تلك البني

هم انواع الإبداع وحيزا جماليا ملامسا روح الذات والمجموعة أ ن فن التصوير والحفر يمثل من  إ 

الال تطور  على  المخي  ةالفني  ةوشاهدا  تصوراتها  المتملصإ   ةوالإبداعي  ةلفي  الذات  سلط  ةنها   ة من 

الباهت والجامد فهي ذات ساعي الهجان  ةالنموذج  العاد  ةالخلاق  ةالجمالي  ةعلى خلق  أو   ةلا تروم 

 ة تنتقل من مسائل حديث  أخرى   ةفني  ةتفتح افقا ومجالا لابني  ةمستمر   ةالتكرار هي بنيه لتجارب فني

الوجودي   يدافع عن وجود    ةنها سمإ على الاستمرار  الذي  الثبات  المتحول ذلك  الثبات  من سمات 

في تكوين ارهاصات الجسد   أ قاص ي الجوهر الإنساني ليبد  أ ليصل إلى    ة ومغاير   ةالذات كذات المتميز 

في تفاعل لا نهائي هذا التفاعل    ة النص المتكلم عن طريق الصور   ةالفني بين التصوير والحفر داخل بني

المتجمد والتقليد ال   ةالذي تجاوز سلط عمى والعشوائي نحن هنا بصدد تكوين جسد فنيا  الشكل 

الجمالي   الوعي  يعبر عن نضج  والمحدث والات هو تصور  كان  بينما  القطيع  متراسل متسلسل رغم 
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التعبيري الطاقات  من  ما    ةمستفيدا  جاوزت  خامات  والخامات  والشكال  وعجائنها  دويت للرسوم  ها 

  ةحرصت على تقويض ذلك الفصل والقطع رغم سم  ةتمكنت من الهروب برموزها إلى بنى فني   ةاللوني

   .هدفي حقل الإبداع الفني بمختلف رواف ةالاختلاف بين الفنون والفروق الجوهري

 
 : 3عدد صورة 

 120x  120على قماش، أكريليك، تشابك  عبد الحميد الثابوتي،

يسكبها اللون   ةوغرائبي ةعجائبي شكالاأ ضم  تعبر عن التحرر و تو  بالشمولية أعمال الفنان عج ت

تنبعث من ذات الفنان    اللوحةعلى فضاء    ةالتشكيلي  ةعبر عالم الخيال فالحكاي   ةعلى فضاء اللوح

وتنبعث من فكره من أعماقه من أعماق ه وتنبثق من مرجعيات واتجاهات فنيه على يد عن طريق 

حكاي فهي  فنيه  مكونات   ةيد  وتظهر  ووجدانها  الذات  فكره  عن  فعبرت  الخطوط  وكونتها  جسدتها 

عبر عنها اللون واضفى عليها حركه على كامل مساحتها   ةتشكيلي ة  قص  ةبابداع في أعماق اللوح  ةاللوح

الفضاء التشكيلي فيكون    ةومناسب  ةشكالا وخطوطا متداخلأ والخيال يجعل اللوان تكون    ةفالحري

وفيها ترى اللوان والخطوط تختفي   ةعجيب  ةوتراكيب جسدي  ةجساما غريبأ حلامي  أ حلام  من عالم ال 

في    تأملشد القارئ المشاهد والمنسجام والصراع وما يإ وتبدو بين طياتها في    ةوتظهر في فضاء اللوح

رحب للتخيل والتفكير في   ءمام فضا أ يجد نفسه    ةالعمل الفني والتي تؤثر فيه حسب رؤيته الذاتي

  .شكال استمدها الفنان من عالم الاحلام والخيالألوان و أ خطوط و  ةالفني عمالأعماق  ال 
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ا  الرمزيلانفتحت  في   ةتعريفات ومفاهيم حسب نظر   ةعلى عد  ةبعاد  المتقبل وقراءته ورؤيته 

اللوح الشبك  ةالفني  ةعمق  وتلك  المفاهيم  بين  التواصل  ذلك  جليا  والفكار   ةونلحظ  التعابير  من 

  ة بداعيإ   ةمن صميم الواقع اخرجت الصور والافعال والمعاني والتعابير بصور   ةفالفن تجرب  ةالمتنوع

وتلك    ةالخطي  ةالفنان ندرك جيدا تلك القو   أعمالمن خلال عالم حالم في العمل الفني وفي    يةجمال

الخيال    ةالقدر  في عالم من  ذات حالم  أعماق  الفكر من  والتعبير عن  والشكل  اللون  توظيف  على 

 .من خلال حضور الجسد بين فني الحفر والتصوير تراسليه ةتواصلي  ةويجسد الفنان علاق

افــــيــا  :البيبليوغر

    :كتب ❖
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